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على بعد خطوات من جامع ابن طولون الشهير، وبضعة أمتار قليلة من مسجد محمد علي ذي الطراز
الهندسي الرفيع، وبجوار قلعة صلاح الدين الأيوبي، منارة الحربية المصرية في مواجهة الصليبيين، يقع

متحف الفن الإسلامي، تلك اللوحة الفنية الرائعة التي تتوسط قلب العاصمة المصرية القاهرة.

كثر من عشرة آلاف قطعة أثرية، وتعود فكرة إنشائه إلى عهد الخديوي يعد هذا المتحف الذي يضم أ
كــبر متحــف إسلامــي في العــالم، ويتضمــن عــشرات الأقســام الــتي توثــق تــاريخ إســماعيل عــام ، أ
العرب على مر العصور الإسلامية المختلفة، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار

المصرية.

يمثـل هـذا المعلـم الأثـري ملتقـى العصـور الإسلاميـة الـتي مـرت بهـا الدولـة المصريـة (الأمـوي والعبـاسي
والأيــوبي والمملــوكي والعثمــاني)، ورغــم الاهتمــام الــذي بــدأت الحكومــة المصريــة تــوليه للمتحــف، فــإن
الإهمــال مــا زال يمثــل معــول الهــدم الأبــرز الــذي يهــدد هــذا الكيــان العــالمي، وســط مناشــدات دوليــة

بوضعه تحت مجهر الاهتمام والرعاية.
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 عامًا من الإنارة
يـة الـتي في عهـد الخـديوي إسـماعيل (-) بـدأ التفكـير في إنشـاء متحـف يضـم القطـع الأثر
توثق الحضارة الإسلامية في مصر، وذلك باقتراح قدمه المهندس سالزمان، وعلى الفور كلف الخديوي
مــدير القســم الفــني في وزارة الأوقــاف، فــرانتز باشا، باتخــاذ الترتيبــات اللازمــة لتــدشين هــذا المتحــف،

وكانت البداية بجمع التحف الفنية من العمائر الإسلامية في مبنى حكومي.

وفي عهد الخديوي توفيق (-) وتحديدًا عام ، نُفذ المشروع وكان عبارة عن مبنى
صغير في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي في شا المعز بوسط القاهرة، وأطلق عليه
حينها اسم “المتحف العربي”، لكن مع مرور الوقت تبين أن هذا المبنى لا يتسع لهذا الكم الهائل من
كثر اتساعًا، فكان المبنى الحاليّ في ميدان القطع الأثرية المجمعة، فكان لا بد من البحث عن مكان أ

. وانتهى بناؤه عام  باب الخلق الذي وضع حجر أساسه عام

يحتوي على ما يزيد على  آلاف قطعة أثرية متنوعة من الفنون الإسلامية
من الصين وإيران والهند، مرورًا بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال إفريقيا

والأندلس

وفي  ديســمبر/كانون الأول عــام  افتتــح الخــديوي عبــاس حلمــي الثــاني المتحف بعــد تطــويره
وتغيير اسمه إلى “دار الآثار العربية”، وظل المتحف على مسماه الجديد حتى نهاية عام ، حين
قام العالم الأثري الكبير الدكتور زكي محمد حسن بتغييره إلى “متحف الفن الإسلامي” وهو الاسم الذي
كثر ملاءمة لمقتنيات المتحف التي تجاوزت جغرافيا العروبة إلى الجغرافية الإسلامية الأكثر اتساعًا رآه أ

أفقيًا ورأسيًا.



المتحف بحسب خبراء الآثار والتاريخ الأكبر عالميًا في قائمة المتاحف الإسلامية، إذ يحتوي على ما يزيد
يــة متنوعــة مــن الفنــون الإسلاميــة مــن الصين وإيــران والهنــد، مــرورًا بفنــون علــى  آلاف قطعــة أثر
الجـزيرة العربيـة والشـام وشمـال إفريقيـا والأنـدلس، هـذا بخلاف تحـوله فيمـا بعـد إلى قبلـة لـدراسي

الفن الإسلامي من مختلف دول العالم.

ــا وكــان المتحــف منــذ إطلاق مســماه الجديــد عــام  يتألــف مــن  قاعــةً كــبرى، مقســمة زمنيً
يـة الـتي تـوثقه حسـب العصـور والمراحـل التاريخيـة، فلكـل عصر قاعـات مخصـصة تضـم المقتنيـات الأثر
وتعكـس روحـه وملامحـه، كـل هـذا وسـط أدوات شرح متطـورة تيسر عمليـة التعلـم للـزوار والـدارسين

على حد سواء.

وخلال عامي  و أجريت على المتحف بعض العمليات الترميمية التوسعية فزادت أعداد
قاعــاته مــن  إلى  قاعــةً، كمــا تغــير نظــام العــرض المتحفــي وفــق أحــدث التطــورات التكنولوجيــة
.و  كبر متاحف العالم، ليعاد افتتاحه مجددًا خلال مرتين متتاليتين، عام المعمول بها في أ

وفي  يناير/كانون الثاني  تعرض المتحف لدمار كبير جراء التفجير الذي استهدف مديرية أمن
القاهرة التي تقع بالجهة المقابلة له، فأحدث به تلفيات كثيرة، تطلبت الترميم وإعادة التأهيل مرة
أخرى، وبالفعل كان البدء في علاج آثار التفجير عام ، من خلال منح ومساعدات قدمتها بعض

. الجهات الدولية ليعاد افتتاحه مرة أخرى في



لوحة فنية
الباحث في الآثار الإسلامية محمود النمر، يرى أن هذا المتحف فريد من نوعه لاحتوائه على هذا الكم
الهائل من المقتنيات التي نادرًا ما تتوافر في مكان واحد، هذا بجانب أنه يعد وثيقة تاريخية مجسمة
للعصــور الإسلاميــة الــتي عايشتهــا الدولــة المصريــة، ومــن ثــم فهــو ترمــومتر حقيقــي لتلــك الحضــارة

الخالدة التي أثرت الإنسانية برمتها بإسهاماتها التي لا ينكرها منصف.

في الدور العلوي الذي يضم المخازن وقسم الترميم هناك مكتبة ضخمة
تحتوي على العديد من المخطوطات والوثائق مكتوبة باللغة التركية والفارسية

بجانب مجموعات مكتوبة باللغة الإنجليزية والألمانية والإيطالية

ويشــير النمــر في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أن المتحــف يتكــون مــن طابقين: الطــابق الأول مخصــص
لقاعات العرض أما الثاني فهو عبارة عن مخازن وقسم لترميم الآثار، وتضم كل قاعة آلاف القطع

الأثرية التي تنتمي إلى دول عدة وليس شرطًا أن تكون حكرًا على القطر المصري كما يظن البعض.

وتضم قاعات العرض مجموعات نادرة من الزجاج والخزف العثماني والسجاد الإيراني والتركي بجانب
مجموعـــة مـــن أدوات الفلـــك والهندســـة الـــتي كـــانت تســـتخدم في العصـــور الوســـطى، إضافـــة إلى
المنسوجات والأختام وأدوات الفلك والهندسة التي كانت تستخدم في العصور الوسطى، فضلاً عن



مجموعــة متميزة مــن آلات الجراحــة والحجامــة الــتي كــانت تســتخدم في عهــد العصــور الإسلاميــة، مــا
يعكس حجم الازدهار التي كانت تشهده في مجالات الطب والهندسة والكيمياء.

الــزائر للمتحــف يجــد أن هنــاك تقســيمًا مميزًا، زمنيًــا وفنيًــا، أقســام علــى أســاس عصري كــالأموي
والعبــاسي والعثمــاني وخلافــه، وأخــرى علــى أســاس فــني كالمعــادن والنســيج والأخشــاب والســجاد

والزخرف والزجاج والحلي والأحجار والرخام والسلاح.

أمـا علـى المسـتوى الجغـرافي، فيضـم المتحـف قسـمين جديـدين: الأول في الجـزء الشمـالي ويوثـق الفـن
الإسلامـي في مصر، أمـا القسـم الثـاني فيتنـاول تـاريخ الفـن الإسلامـي بإسـبانيا والأنـاضول والأنـدلس،
هذا بخلاف القاعات التي تم تخصيصها مؤخرًا لبيع الهدايا وأخرى لكبار الزوار، مخصصة وفق الطراز

الإسلامي المميز.

وفي الـدور العلـوي الـذي يضم المخـازن وقسـم الترميـم هنـاك مكتبـة ضخمـة تحتـوي على العديـد مـن
المخطوطـات والوثـائق مكتوبـة باللغـة التركيـة والفارسـية بجـانب مجموعـات مكتوبـة باللغـة الإنجليزيـة

والألمانية والإيطالية وعدد من كتب التاريخ والآثار الإسلامية بما يعادل  ألف كتاب.

أبرز المقتنيات
مــن أشهــر المقتينــات الــتي يحتويهــا المتحــف “محــراب الســيدة رقيّــة” وهــو الــذي أمــرت بإنشــائه زوجــة
الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، في القرن الثاني عشر ميلاديًا (القرن السادس الهجري) لكن يُرجح
-/هجرية - يره الصالح طلائع بين عامي أنه صنع في عهد الخليفة الفائز ووز

ميلادية، وهو من أشهر المحارب الخشبية المتنقلة في التاريخ الإسلامي.

يــن واجهــاته الأربعــة زخــارف نباتيــة وتتميز واجهــة المحــراب بنقــش كتــابي بالخــط الكــوفي المــورق، فيمــا تز
متنوعــة وفــروع نباتيــة دقيقــة وورقيــات ثلاثيــة وخماســية وعناقيــد العنــب، هــذا بخلاف الأشكــال
الهندســية نجميــة الأضلاع، الــتي تعــود للعصر الفــاطمي، وتعــرض معظمهــا للتلــف في أعقــاب انفجــار

.



المتحف يحتوي كذلك على أقدم مصحف من العصر الأموي، وهو المصحف المكتوب بالخط الكوفي
على معدة الغزال، ويعود إلى بداية القرن الثاني الهجري، وتشتمل صفحاته على علامات التشكيل

والإعجام، إلى جانب مصاحف أخرى مزخرفة وملونة.

رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير هذا المعلم الأثري، فإنها لا تتناسب
مطلقًا مع قيمته وقامته كأحد أهم التحف الأثرية في العالم

وتعود أهمية هذا المصحف، بجانب تاريخه العريق، إلى كونه أحد القطع النادرة التي توثق بالدليل
أساليب التدوين والكتابة في العصر الأموري، من حيث الشكل أو المضمون، سواء رق الغزال (معدته)
الــذي كتــب عليــه والحــبر المســتخدم في ذلك أم الخــط العــربي بمراحــل تطــوره المختلفــة، مــن النبطــي

القديم إلى الكوفي المربع والبسيط ثم الرقعة والنسخ.

ومن أشهر القطع الأثرية التي يحتضنها المتحف، مفتاح الكعبة المشرفة المطلي بالذهب والفضة باسم
السلطان الأشرف زين الدين شعبان (كان ضمن التجهيزات التي ترسلها مصر للأراضي الحجازية في
موسم الحج سنويًا) بجانب مجموعة من العملات المعدنية، من بينها أقدم دينار مُعرب يعود إلى عام
 للهجرة، فضلاً عن أختام وأوزان من العصر الأموي والعباسي ونياشين وأنواط وقلائد من العصر

العثماني.

وقــد تحــول المتحــف في الســنوات الأخــيرة إلى جامعــة لدراســة الفنــون الإسلاميــة وقبلــة للــدراسين في
مجـالات العلـوم والفنـون بصـفة عامـة، وشهـدت قاعـاته عـشرات الفعاليـات والـورش الفنيـة والتراثيـة
التي خرجت المئات من الباحثين والمتخصصين في الفن الإسلامي، وإن تراجعت مؤخرًا بسبب تفشي

.( كوفيد) وباء كورونا المستجد



ورغــم الجهــود الــتي تبذلهــا الحكومــة لتطــوير هــذا المعلــم الأثــري، فإنهــا لا تتناســب مطلقًــا مــع قيمتــه
كثرهــا قيمــة علــى الإطلاق في مجــال الفــن يــة في العــالم، إن لم يكــن أ وقــامته كأحــد أهــم التحــف الأثر
الإسلامـي، الأمـر الـذي دفـع الكثـير مـن المتخصـصين في الآثـار والتـاريخ الإسلامـي لـدق نـاقوس الخطـر
لإنقاذ هذا المتحف قبل أن يلحق بغيره من المتاحف التي اندثرت بسبب الإهمال والتجاهل الرسمي.
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